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الفصل الثالث والعشرون
 التالتــة تابتــة.. بعــد مــا انتهــت الخدمــة عليــا.. أقصــد بعــد 
ــدا..  ــزل وحي انتهائــي مــن الخدمــة بمــدة.. وتصــادف وجــودي في المن
)العصريــة(..  أحسســت ببعــض التعــب في قلبــي.. ونغــز بينقــر في 
صــدري.. ووجــع بيرقــص علــى جســدي.. وصلــت للموبيــل بالعافيــة.. 
وشــديت ترانك وهاتفت مدير مستشــفى الشــرطة بمدينه نصر.. الأخ 
العزيــز اللــواء دكتــور مصطفــى الخولــي.. وفوجئــت بيــرد عليــا مــن أول 
مــرة وده نــادر الحــدوث.. نظــرا لأعبــاء ذلــك المنصــب وانشــغاله الدائــم 
والمســتمر والطويــل والعــبء الثقيــل.. وأنــا مجــرب لمــا كنــت أجتمــع بــه 
بمكتبــه للحظــات.. قائــا لــه كصديــق: ســيادتك هايــل كطبيــب.. لكــن 
كضابــط ومديــر.. لا بــد مــن إجــاده أشــياء كثيــرة.. وأحضــرت لــه دليــل 
  ..BBXالــوزارة الحديــث.. وأعــادت لمكتبــه مــن الســكرتارية خــط الـــ
وقلــت لــه يعمــل إيــه مــع مديــري المصالــح والإدارات والمســاعدين.. 
ــن..؟ .. وكنــت  ــر فيهــم اكــس أو زيــت أو يمونهــم ببنزي وكل شــوية يغي
أشــاهد زحمــة وتشــابكات بــن الخــارج واللــي آت مــن وإلــى مكتبــه 
ــي بيشــد  ــه والل ــي يهمــس في أذن ــات.. والل ــع البشــر والنوعي مــن جمي
كرافتتــه.. واللــي يتعلــق في البالطــو الخــاص بيــه.. واللــي قاعــد علــى 
قــزاز المكتــب.. واللــي أخــد بــوظ علــى مســند كرســيه.. واللــي بيقــدم 
البوســطه ليــه ويبصمـُـه عليهــا.. واللــي بيهمــس في أذنــه.. واللــي ســاند 
الهــون )إيــد التليفــون(.. وحاطتهــا علــى راســه وودنــه الاتنــن.. ســيرك 
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مــش.. مكتــب مديــر.. وقلــت لــه ســيادتك أحســن حاجــة تديــر بطريقــة 
الدوبــارة..؟ 

الحقنــي بيهــا يــا معلــم شــطارة.. ازاي..!  قلــت تقعــد بثقــة وتركيــز 
يــا ســيدي الماركيــز.. وتديــر بهــدوء وتهييــص.. وتلاعبهــم وتشــغلهم 
كمســرح العرائــس بالخيــوط المنظمــة والمتينــة..!  وانتظمــت الأمــور.. 
وعشــان كــده رد عليــا بالتليفــون ســريعًا أخــي الأمــور.. أهــا بيــك 
ــي باشــا  ــت لوحــدي ولا تقول ــا قاعــد في البي ســعيد باشــا.. اســمع أن
ولا حتــى يوزباشــي..!  وأنــا تعبــان.. وابعتلــي قــوام ســيارة الإســعاف.. 
وافتــح غرفــة العمليــات اللــي أنــت كل شــوية مأجرهــا للجيــران..؟  
ــدق  ــان.. وبي ــي هفت ــان وقلب ــا فعــا تعب ــا باشــا..!  أن ــه ي ــه إي ــر في خي
دقــه.. وبعديــن ينــام..!  وأصحيــه يقــوم يبرطــم ويرفــص.. ويخبــط 
في صــدري.. ويقــول مــش شــغال..!  حــالا سأرســل الســيارة قــوام..!  
يــا درش  إيــه ده  قعــدت نصــف ســاعة ولا حــس ولا خبــر كان..!  
خدمــة  عشــان  الاســتاد  في  محجــوز  باشــا  يــا  الإســعاف..؟   فــن 
ــاس المشــاغبين  ــي الن ــه شــغب والل ــي حايحصــل في ــورة الل ــش الك مات
حاتنضــرب..؟  أحســن حاجــة يــا باشــا.. تطلــب ١٢٣ يجيلــك الإســعاف 
بـ٥٠جنيــه ولــو عايــز تصييــف في إســكندرية اضــرب الســعر في ميــه..!  
طلبــت الإســعاف.. حضــر في خمــس دقائــق.. وأخــذت الهانــد بــاك 
بتاعتــي وبهــا الترينيــج والحلويــات.. وغيــار واحــد.. زيــت.. وأصريــت 
ــب  آخــذ ريمــوت التليفزيــون.. عشــان لمــا باســيبوا.. لوحــده يقعــد يقلّ
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البيــت..!  رآنــي أحــد جيرانــي ســألني علــى فــن..؟  مأموريــة تفتيــش 
علــى مستشــفى الشــرطة..!  وصلــت المستشــفى في ربــع ســاعة وقبــل 
مــا أنــزل مــن الســيارة..!  مســكني الســائق والمســعف والمفتــش وقلّبونــي 
واخــدوا الســاعة رهــن عشــان الأجــره وشــيلة الهانــد بــاك والبضاعة..!  
نزلــت ماشــي علــى رجليــا.. وكانــت الدنيــا في )المغربيــة(.. ودخلــت 
الجســمانية  قوايــا  بكامــل  وأنــا  )الاســتقبال(  الاســتهبال  علــى 
والعقليــة..! واســتقبلني طبيــب مدنــي صغيــر نوبتجــي محمــد صــاح.. 
تانيــة..  تانــي في غرفــة  ثــم رســم  القلــب..  النبــض ورســم  وقــاس 
قالــي يــا يــا باشــا علــى فــوق.. فــن وليــه.. غرفــة الانعــاش نعمــل 
ــت  ــام..!  نمــت وكان ــي.. ن ــى رجل ــاه عل شــوية فحوصــات.. طلعــت مع
هــي النومــة..!  ولــم أدر بشــيء في الحيــاة الدنيويــة.. وبــدأت حيــاة 
ــى مــن قبــل شــاهدتها..؟   ــا.. لا أســتطيع تســميتها أو حت أخــرى تمامً
لقيتنــي ســابح في الســماء مــع كائنــات لــم أشــاهدها مــن قبــل نورانيــة 
بيضــاء ذات بريــق وضيــاء..!  وأنــا نائــم وطائــر ومســتلقٍ باســترخاء..!  
علــى ظهــري وبــكل ســرور وحبــور وألاطــة..!  وحاطــط رجــل علــى 
رجــل كإعــان دبــدوب وكيمــو وأنتيمــو.. للأيــس كــريم..!  والكائنــات 
الضوئيــة.. محوطانــي بالابتســامة والبهجــة وشــيلاني علــى كفــوف 
الراحــة..!  وأنــا في قمــة الســعادة والاســتمتاع والاســترخاء..!  وطايــر 
وحالــم وســعيد وفرحــان..! ! آه والله العظيــم..!  هــذا مــا كنــت عايــش 
وحاســس بيــه..!  كنــت مبســوط قــوي وشــعور غيــر مســبوق لبشــر في 
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الأرض أو علــى الســماء أو في الحيــاة ككل علــى الإطــاق مــن قبــل أو 
بعــد..!  لأي إنســان في أي زمــان وفي كل مــكان في الدنيــا وعلــى كوكــب 
الارض..؟  وكانــت تجربــة أشــك أن يكــون مــرّ بهــا أحــد مــن النــاس..!  
وعــاد مــرة ثانيــة للحيــاة ولــأرض حتــى يحكيهــا للبشــر..؟  ويريهم الله 
قدرتــه وعظمتــه في خلقــه..!  هــذا مــا كان يخــص تجربتــي في الســماء 
والتــي لا أعتقــد حدثــت بهــذه التفاصيــل لإنســان علــى كوكــب الأرض 
منــذ بــدء الخليقــة ولــآن.. إلا في الأحــام.. وليــس موتــة في الحقيقــة 
وليســت أوهــام.. ..!  مــا حــدث في المستشــفى وعلــى كوكــب الأرض 
لــي.. فهــوه أيضـًـا معجــزة أكبــر مــن الله مـَـنَّ علــيَّ الله بهــا لتكــون عبــرة 
في الكــون للبشــر..!  مــاذا حــدث..؟  ويــا لهــا مــن أحــداث..؟  حضــرت 
ــه مــن الســفر حيــث كانــت  ــور الجليل ــة الكريمــة الدكت زوجتــي الفاضل
خــارج البــاد..!  فجــر اليــوم التالــي للواقعــة..! حيــث كنــت وحيــدًا في 

المنــزل وقــت وقــوع الأحــداث..!  

طــب..!  كيــف عرفــتْ وكيــف وصلــت..؟  كانــت أثنــاء ســفرها 
لإخوتهــا ووالدتهــا بخــارج البــاد..!  علــى اتصــال مرتــن يوميًّا صباحًا 
ومســاءً بــي للاطمئنــان عليــا نظــرًا لأننــي مقيــم بالمنــزل بمفــردي..! 

وأثنــاء اتصالهــا مســاء بــي دون رد.. قلقــت بحاســة الأم عليــا 
ــي  ــى أن ــه إل ــت من ــى أن توصل ــران إل ــن..!  وأجــرت اتصــالً بالجي كاب
اســتقليت ســيارة أوبــر )الإســعاف ( للمــرور والتفتيــش علــى مستشــفى 
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بتوقيــت  ٢ ص  الســاعة  ليــا  اســتقلت  الفــور  فعلــى  الشــرطة..!  
الدولــة التــي كانــت بهــا في أول طيــارة )مــن موقــف أحمــد حلمــي بهــا( 
حضــرت إلــى القاهــرة ٧ ص.. ومنهــا للمستشــفى..!  بعــد أن أتــى 
جــاري مســاء للمستشــفي وصورنــي وأنــا علــى ســريري في غيبوبــة 
ــع  ــر المول ــض درجــة الريداتي ــاردة لتخفي ــادات الب ــي جســمي الكم وعل
والســخن )جســمي( والــذي كان علــى وشــك الانفجــار أو الاندثــار..؟ 
ــد  ــي عن ــت زوجت ــة..!  فوجئ ــي مســاء الواقع ــورة زوجت وأرســلها للدكت
وصولهــا ٧ ص للمستشــفى غلــق بــاب غرفــة الإنعــاش ووجــود جنــدي 

ــع الدخــول..!   ــاب.. لمن ــى الب حراســة عل

النوبتجيــه  الضبــاط  بإرهــاب  المفتــرس  كالكتكــوت  قامــت 
ــح  ــادات.. وإيقاظهــم.. بالســكين والســنجة والشــاكوش.. وتم فت والقي
بــاب غرفــة الانعــاش.. لإلقــاء النظــرة الأخيــرة عليــا..؟ وقيــل لهــا 
ان تُحَضِّــر إجــراءات فتــح المقبــرة والدفنــة والجنــازة..!  والله هــذا 
مــا قيــل لهــا نصًّــا مــن الطبيــب النوبتجــي.. وأضــاف بقولــه الكلــى 
علــى  والجســم  الجهــاز..  علــى  والقلــب  متوقفــان تمامًــا..  والكبــد 
الكانيــولا والمحاليــل وغيرهــا مــن المســتلزمات الطبيــة.. والقســطرات 
للمســالك.. والتــي كانــت خاليــة تمامـًـا.. إلا مــن عــروق وفــروع وخيــوط 
متشــعبة و صغيــرة مــن الــدم فقــط..!  اســتمر توقــف الكلــى والكبــد 
ــا  لمــدة تزيــد علــى أربعــة أيــام ووصلــت لليــوم الخامــس أي المــوت طبيًّ
ــا.. وأنــا علــى ذلــك الحــال..!  وبــدأ اليــأس ينتشــر في الغرفــة  وواقعيًّ
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والمــكان والنحيــب والبــكاء..!  وأنــا فــوق مســتهبل وســعيد ومبســوط في 
الســحاب.. وأنــا في عالــم تانــي ومــش بــأي شــيء دريــان..!  وجــاء ابنــي 
العزيــز المهنــدس إســام مــن الإمــارات بالطائــرة ودخــل بهــا لحــد بوابــة 
المستشــفى Top VIP.. وســلم عليــا وهــو بيبكــي ويعيــط.. وأنــا باقــول 
إيــه اللقطــه الدراميــة ديــه في الســماء بتاعتــي الحلــوة والمفرحــة؟.. 
ولقيتنــي باعيــط لعياطــه..!  وأنــا لســة ســابح في ســمائي..!  وفي 
وســط الظــام دب نــور الله )ويحيــي العظــام وهــي رميــم (.. في مســاء 
ــه  ــدة التوقــف ل ــد في العمــل.. واحتســبت م ــدأ الكب ــوم الســادس ب الي
)إجــازة عارضــة( وتم اعتمادهــا منــي بالبصمــة الوراثيــة مــن رجليــا..؟  
وتم نقــل دم ليــا خفيــف.. عشــان شــكلي بــاخ وشــاخ مــن الضحــك 
والتقميــز..!  أمــا الكلــى فكانــت شــقية شــوية وطالــت مــده توقفهــا لمــدة 
)٤٠(يومـًـا متواصلــة وتم تحريــر محضــر غيــاب ليهــا وحولــت لمحاكمــة 
عســكرية ومحضــر شــطب مــن القــوة )الجســمانية(.. وكان كل يــوم 
ياخذونــي كالذبيحــة علــى المقصلــة وتصويــر وفضيحــة للغســيل الكلــوي 
وتحولــت رجلــي لفيــل.. قبــل الغســيل.. ولغــزال بعــده..  ووجدوهــا.. 
بتتخــن وترفــع.. وترفــع وتتخــن..!  واقتــرب اليــأس مــن الكلــى.. .. .. 
ــا(.. يســتدرجني..  ــور الاستشــاري.. .. .. . )أشــرف دني ــدأ الدكت .وب
لإجــراء عمليــة لاخــذ قطعــة )فص(مــن الكلــى لعمــل عليهــا ملوخيــة.. 
لمسايســتها  وهروبهــا  توقفهــا  ســبب  لمعرفــه  بالتقليــة..  وفحــص 
وعلاجهــا.. .رددت بالإشــارة.. علــى جثتــي لأي تدخــل لأخــذ منــي أي 
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حاجــة.. يــا كُلّــي أروح عنــد ربــي.. يــا ربــي بإذنــه حايقعدنــي في الدنيــا 
مــن غيــر مــا ياخــدوا منــي حاجــة بالتدخــل الجراحــي.. واللــي عايــزه 
ربنــا حايكــون..  وبإذنــه واثــق أنــا إنــه كلــه خيــر.. فــا تتعبــوا نفســكم.. 

فيمــا ليــس لكــم..؟  

كان أ.د.الاستشــاري مدحــت العوضــي العظيــم والجليــل والنبيــل 
ــا لحالتــي المســتعصية  صاحــب الفضــل عليــا والــذي لا ينســى.. متابعً
ــاح..  ــا.. صــرح وب ــا.. وغضــب مــن شــيء م وفي لحظــات إشــفاق علي
بســر خطيــر وكان ســبب.. مــا وقعــت فيــه.. يــا ســعيد بــك خــد بالــك 
كويــس جــدا.. اوعــى حــد يعطيــك أو تاخــد )مــادة اســتربتو كاينيــز(..  
دي ســيئة الســمعة وبنــج حــرام..!  مهمــا كان وضعــك متيقــظ أو 
مبنــج.. في عــاج أو عمليــة..!  لأن ذلــك ســبب مــا حــدث لــك.. طــب 

ــز دي لا أعرفهــا ولا حــد مــن قرايبــي جــت منــن..؟  الســت كايني

جــت مــن ننــي العــن الطبيــب النوبتجــي اللــي اســتقبلني وأخدنــي 
مســاء علــى غرفــة الإنعــاش.. قــدَّر الله ومــا شــاء فعــل..!  كانــت 
الدكتــورة زوجتــي تديــر وتشــرف علــى إعطائــي الــدواء وحالتــي الطبيــة 
ــع المســئولين مــن  بصفــه عامــة بالترتيــب و الحســم والحــزم مــع جمي
القيــادات وحتــى الممرضــن.. بالدفتــر والمنافســتو والقلــم..! ولولاهــا 
بحــق وبنعمــة الله عليــا بهــا..!  مــا كنــت ولا عشــت ولا شــفيت ولا 
حييــت.. شــكرا حبيبــة العمــر وكل الحيــاة والدهــر..!  وجــزاك الله 
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عنــي خيــر الجــزاء.. يــا هديــة العمــر ليــا وجائــزة الســماء..!  بعــد مــا 
تم اكتشــافه مــن تســرب الســت كاينيــز..؟ .. والتــي كادت تتســبب لــي 
في مشــكلة عائليــة مــع الدكتــورة زوجتــي وحبيبتــي الجليلــة.. وســألتني 
حبيبتــي ســؤال ذكــي وخبيــث..!  مســتغلة وجــود روحــي وانشــغالها 
ــا ســيدي تعــرف  ــة..!  أنــت ي ــات النورانيــة المضيئ بالســماء مــع الكائن
كاينيــز منــن ؟..  هــو  إن غــاب القــط.. لعــب الفــار..؟  أمــا مــا 
حــدث مــن وقائــع تاليــة مــن مواقــف وتسلســل لقصــص وحكايــات مــن 
توافــد الــكل عليــا للاطمئنــان..!  وتواجــد إحــدى المريضــات المســنات 
ــا كان  ــة وم ــة مــن مواقــف كوميدي ــي في الغرف ــات والمجــاورة ل الفضلي
مــن الممرضــات..!  فهــو شــيء آخــر خليــط مــن الضحــك والمبكيــات.. 
عافاكــم الله وحفظكــم يــا أعــز وأحــب البشــر والزمــاء والأصدقــاء.. 
مــن كل ســوء وشــر وأســبغ عليكــم نعمتــه وعفــوه وعافيتــه وســتره 

ــي العظــام . ــاه.. أحباب وحم
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